
  

  قراءة في تشكل المنهج الأسلوبي  -المتعاليات اللغوية وسلطة النص :عنوان الدراسة

  جامعة المسيلة    د/ ناصر بركة                                           

  

إنّ إمعان النظر في مساءلة النص الأدبي ضمن أطره المعرفية ومرجعياته اللغوية 
تي تنتاب العملية الإبداعية وفضاء التشكيل الفني؛ لتظل يؤكد أهمية البحث عن التحولات ال

هذه العملية دليلا على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به فعل الكتابة في استثمار 
كيانا يؤسس  بوصفهالمتعاليات اللغوية التي تعكس في صور من صور تفردها سلطة النص 

وإليها الانتهاء؛ لذا يستمد المنهج الأسلوبي لقراءة تجعل من اللغة بؤرة مركزية منها الابتداء 
معالم تشكله النقدي ضمن نطاق اهتماماته واشتغاله على المستويات المؤثثة لمعمار النص 
الذي يفرض بتأثيره وغوايته نمطا من أنماط التلقي القائم على إدراك خصوصية الخروج عن 

قرات نص والنص إبداع من نوع مألوف الاستعمال، فإذا الكلمات جمل والجمل فقرات والف
  آخر.

هكذا يهدف هذا التوجه للمنهج الأسلوبي في دراسته للنص إلى البحث عن مستويات 
التشكيل اللغوي التي تغدو معها حركات الذات المبدعة وسكناتها واقعة لغوية متميّزة شكلا 

ورها في تحقيق ومضمونا، فتستثير القارئ ليبحث عن طبيعة مادتها ومدلولاتها التي لها د
  .حضور النص وتحقيق إشعاعيته في سياق القرائن الدالة على المقصود من الخطاب

Résumé : 

Une analyse profonde dans le questionnement du texte littéraire selon son 

cadre cognitif et ses références linguistiques confirme l’importance de la 

recherche des mutations dont fait l’objet l’opération créative  et l’espace l’art 

visuel ; pour que cette opération prouve l’importance que revête l’écriture dans 

l’investissement trans-linguistique qui reflète une des images accaparer par le 

pouvoir du texte comme étant une entité qui instaure une lecture qui rend la 

langue un foyer central d’où tout commence et tout se termine .     

C’est pourquoi la méthode stylistique prend toute sa dimension dans les 

limites de ses préoccupations et son intérêt pour les niveaux fondateurs de 

l’architecture du texte qui s’impose par son influence un des types de réception 

basé sur la perception de la faculté de sortir des sentiers battus, donc les mots 



  

forment des phrase et les phrases forment des paragraphes qui a leurs tour 

forment des textes et le texte est une création d’un autre genre.      

        Ainsi, ce penchant pour la méthode stylistique dans son étude du texte à 

pour objectif de chercher le niveau de constitution linguistique avec laquelle les 

mouvements et les quiétudes du soit créateur deviennent un fait linguistique 

distinct dans la forme et dans le fond. Elle incite le lecteur à chercher la nature 

de sa composante et sa signification qui joue un rôle dans l’accomplissent de la 

présence du texte et de son rayonnement dans le contexte des indices révélant 

l’objectif du discours. 

  توطئة

ي ـوض فـتدعي الخـيس؛ يـمع الطبيعة المعرفية لأيّ مصطلح أدبل إنّ التعام
ددة وصور ـه المتعـبالبحث عن علائق، امتداداته والتعمق في استقراء حفرياته وتشعب دلالاته

هذه ل في مث استثناءوالأسلوبية ليست ، التباين المنهجي عند الجمع بين النظرية والتطبيق
ل لِما عرفته منْ تطورات تاريخية مرتبطة بالنشأة ومراح، متشعبةالإنسانية الل الحقو

قطيعة معرفية أو حلقة ، ي مسارها التحوليـف، دثـالتي قطعتها دون أنْ يَح؛ التکوين
الفکريّة التي عرفتها بدايات القرن العشرين دورها في  الحركيةلمرونة  كان كما، مفقودة

الواسع من الدراسات ل د في إثراء هذا المجاـبلورة رؤى اصطلاحية أسْهمت إلى حد بعي
  ن.دت تخصصًا له طرائقه التحليلية وأعلامُه البارزوـى غـحت، هـذات الصلة بالأدب وفنون

ك ـاير ذلـفقد س؛ الزمنيةل عما اقتضته حدودُ الفواصل لم يکن بمعز الثراءوهذا 
د دي ـد (فردينانـى يـالنشاط العلمي الذي واکب مسيرة الحرکة المتميزة لعلم اللغة عل

تويات ـي مسـة فـه مکانـحتى صارت لFerdinand de Saussure سوسوير) 
إذ يطلق عليه في الإنجليزية عبارة ، ماهية ومفهومًا، المعجميّ أو الاصطلاحيّل الاستعما

(Stylistics) ل: اـية فيقـي الفرنسـأما ف(Stylistique) لوب ـي الأسـث فـوالباح
(stylistician) مکانا تتحقق فيه "التفاعلات الکيميائية التي  بوصفهمع النص ل تعاميُ؛ إذ

عُ ـالمقط -أكبرهو بدقةٍ -. لکنّ المکانَ كلاميةتولد قيّما أدبيّة انطلاقا من عناصر 
ويَفتح هذا المصطلح لذاته حسب ، الأسلوبية الكيمياءل وعلاقات المقاطع النصيّة التي تحم

التي تمارس تأثيرات جمالية مع ؛ الإمکانات اللغوية مجالات أرحبَ عند دراسة - رجاء عيد



  

م التباين بين ـبحک، 1اليـالتي يَعتمد عليها هذا التأثيرُ الجم الركائزمحاولة البحث عن 
لَ تستحي لكيا ـقدرات الأفراد في استعمالاتهم التعبيرية عن أفکارهم وحاجاتهم إلى تمثله

ويَعتقد نور الدين السّد أنّ ، لوبية المتفردةبصمة أدبيّة يمکن من خلالها تحديد السّمات الأس
الأسلوبية تسعى إلى وصف الظاهرة اللغوية المشکلة للخطاب الأدبي وتحليلها والبحث في 

  2روج عن سياق النص أو التعسف في تفسيرهـدون الخ، ةـدلالاتها وأبعادها الجمالية والفني
رفة ـفية صـود وصدـعلى طبيعة الدور الذي ينحصر في ح التأكيدغير أنّ هذا 

مِما حدا ببعض الدارسين إلى ، منها منهجا له ضوابطه وحدودُهل شک؛ للنصوص الأدبية
ح ـم يُوضـه "علـاتير) بأنـلذلك يعرفه (ريف، الاعتداد بمصطلح آخر هو(علم الأسلوب)
لدى المتلقي ل والتي بها يؤثر في حرية التقبل الخصائصَ البارزة التي تتوفر لدى المرس

  3نه يفرض على هذا المتلقي لونا معينا من الفهم والإدراك"إل ب
هذه المفاهيم وإضفاء عنصر الموضوعية في تعاملها مع ل إن السعي إلى "علمنة" مث

ن العمليات ـمنها إجراءاتٍ أداتية تمارس بها مجموعة مل المدونة باعتبارها بنية مستقلة جع
ات بعضها ـعري وعلاقـة في النص الشالتحليلية التي ترمي إلى دراسة البنى اللساني

وهذا ، داعا وتأنقاـا إبـإلى معرفة قيمها الفنية والجمالية وما يميزهل بالبعض الآخر للوصو
دها لمعرفة درجة ـا ورصـا ودلالاتهـبتتبع منتظم للغة الأثر الأدبي وأصواتها وتراکيبه

دار السّمات اللغوية ـبمق حيث تتباين درجاتُ التواؤم، والتأثر ونوعيته عند المتلقي التأثير
ل اده على تقنيات التشکيـباعتم؛ ةـوتکثيفا أو خلخل إقصاءأو  انتقاءفيها المنشئ ل التي يعم

ل الج النص الأدبي من خلاـفي نصه المنتج. بَيْد أنّ بعض الباحثين يعتقد أنّ الأسلوبية "تع
لاغة جسرا تصف به ة والبـن اللغـمتخذة م، عناصره ومقوماته الفنية وأدواته الإبداعية

على الاختبار والتوزيع  منهجها القائمل من خلا؛ النص الأدبي وقد تقوم أحيانا بتقييمه
بالترکيز على کشف 4والمتلقي"ل مراعية في ذلك الجانب النفسي والاجتماعي للمرس

دى استجابتها لتداعيات ـات ومـاطفي للکلمـوبيان البُعدِ العل والمدلول العلاقة بين الدّا
مع الکشف عما اکتسبته اللغة الأدبية من أبعاد جمالية مميزة ، في درجاته المتفاوتة الإبداع

ارا استثنائيا ضمن دائرة ما ـراسمة حيوية ومس، عن اللغة العادية في مستواها المألوف



  

؛ علاقته بالأسلوبيةل وـا حـى أساسـيتجلل أنّ الإشکافي يعرف "بالأسلوب" ولا شك 
هذا المخزون اللغوي ومدى المقدرة الذاتية على الاختيار ل النصوص بمثل وکيفيّات اشتغا

 التركيبيةد الإدراك الفعلي لمحالها ـا وعنـي أفقيـفي مستواها القاموس، الواعي للمفردات
لّ وکل ى السطر من النخيـيُطلق عل -)لسان العرب(ورد في  كما-عموديًا فالأسلوب 

أخذ فلانٌ في أساليب من ل: اـيب فيقطريق ممتد وهو أيضا الوجه والمذهب والجمع أسال
 )أساس البلاغة(أمّا في ، 6ى الطريقـبمعن )يطـالقاموس المح(وجاء في  5أي أفانين منهل القو

سلکت أسلوبَ فلان: طريقته ل: ى الکلمة فقيـير معنـي تفسـفاتخِذت المعاني السالفة ديدنا ف
دد ـتتع style )ة( ـادة اللغويـأما في اللغة الفرنسية فإن الم 7على أساليب حقة وكلامه
ل ج أو الطريقة في الکتابة (أسلوب داعم) والتعبيرعن الفکر أو الشکــا: المنهـا فمنهـمعانيه

   8وي الصافي في نشاط أو في وسط( أسلوب إداري)ـاللغ
ة متجددة ـامين معرفيـتيعابها لمضـاسل إنّ سلوك الکلمة وقابلية تمددها فکريا واحتما

أعطى ، ةـات النقديـالأدبي والدراسل الانصهار في بوتقة مباحث التحلي وقدرتها على
يَخترق  ذيـاحبه والـدلالية أخرى لمصطلح الأسلوب باعتباره "تفرد لغوي لص فضاءات

ه ولکننا لا ـويکون أشبه بالشعاع الذي نشعر ب، النمطية الأدائيةل بسماته المميزة الحوائ
نقلها ل بقوله: "المعارف والوقائع والکشوف يسهيعرفه (بوفون) و 9نستطيع أن تقبض عليه

خارجة عن الإنسان  الأشياءفهذه  كثيرةإذا تناولتها أيدٍ  الثراءن ـدا مـب مزيـتکسل وتعديلها ب
أن ما يميّز مبدعا عن آخر هو أسلوبه في ولا شك 10أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه"

مرو بن بحر الجاحظ مطروحة في وطريقته في استلهام المعاني التي يراها ع، التعبيري
؛ تقييدها بِما يلائمها من ألفاظ وعبارات كيفيةولکن مکمن الصعوبة يبقى في ، الطريق

وعليه ؛ (النص)الأكبرة الأصغر ليبلغ الجملة ـن الجملـضمن منظور أوسع ينطلق م
 محور التعرفل ا داخليا عن السياق الذي يمثـينظر(ريفاتير) إلى الأسلوب بوصفه انحراف

  .11ه على القاعدة اللسانية سمته الخاصةـنح خروجـعلى إجراءاته الأسلوبية ويم



  

رق ـا يُفـينبغي الإشارة إلى م؛ ولاستکناه عمق اللغة الأدبية واستکشاف طبيعتها
ن ـوخى مـلا يت، التي هي "لغة تلقائية في کثير من الأحيان؛ جوهرها عن اللغة العادية

؛ لوب في حقيقته ليس مقرونا بمعنى تجريدي جافإنّ مفهوم الأس.12اختيارها قصدية ما"
"يتزامن  حيثعلى مجموع النصوص الأدبيّة  يهيمن، هو نظامٌ لساني خاص ومتميّزبل 

ة ـطبيعـل ك بفعـالتزامن يتفک بيد أنّ هذا، عليهل لفة التي تحيه وجود المستويات المختـفي
 حركةالنحويّة السليمة في  والحركة تتواءمالرشيقة  وحركتهفجماله  13الأسلوبي"ل التحلي

ن ـمدع وـالمبل دها المنبثقةِ من داخوتوجيه لأبعا، ترتيبٍ وتنظيمٍ لرؤيةِ الکاتب نفسِه
ار الأسلوب ـى اعتبـالبعض إلـزا بـمِمّا ع 14منظمة نحويالٍ التفاعلات الذاتية المتجليةِ في جم

ا مرتبطة ـذاته يـسمة لغوية فيه قيمة أسلوبية معينة فل لک (connotation)تضمينا 
  .15بالبيئة وسياقاتها

على عنصر مميز  وص منغلقةـالنصل يجعانتظامها لا البُنى ول والواضح أن تفاع 
ر المهيمنة باعتبارها سمات لغوية إذ ـه العناصـن قيمتـد مـيحصر في نطاق ما يمکن أن يزي
رئ أن التي هي "حقيقة واقعة لا بد للقا (addition)يتعدى إلى ما يعرف بالإضافة 

ي الشحن العاطفي الذي تحمله اللغة ـد فـمن تأثيرات وجدانية تتجسل معها بما تحمل يتعام
وهو عنصر لا يمکن إغفاله أو إهماله لأنه عنصر يحقق عملية الجذب للنص ، في ثناياها

في ل، تند الأسلوب إلى محدّدات تشکـيس، ذلكـوب .16ه"ـدهاش بـوالالتفات إليه والان
ا المبدع في تعامله مع ما توافر له من ـساسية لتراتبية منهجية يتوخاهمنطلقات أ، جوهرها

نتظمة وواعية تستشعر بطريقة م البناءة ـة عمليـتِيح له إمکانية ممارس، تقدرات لغوية
                                    والتركيب والانزياح. الاختيار المرور علىـبالكتابة ل يها فعمارس علالمضامين وت

لية أساسية ـة تواصـوظيف بأداءوتضطلع ، فاللغة وسيلة تلفت الانتباه إلى ما تشير إليه
 17توفر للمرء قابلية التعبير عن أحاسيسه وخواطره كماضمن المؤسسة الاجتماعية الواحدة 

غير أن ، تواه القاموسيـي مسـت فـها الممتد والثابالحر من مخزون الانتقاءوتسمح بإمکانية 
، ر إمکاناته الإبداعيةـعلى تفجي -مثلا–الأنظمة التي تتيحها قواعد اللغة لا تسعف الشاعر 



  

ات صوغ المتتالية ـالاختيار إلى مقوم من مقومل وتوظيف طاقاته الإيحائية مما يحي
، "عموميات القانون اللغويتشکله فتتقاطع فيه ل اللسانية عبر تصور متجدد يتمظهر خلا
ر الإداري الواعي ـن المظهـفردية تعبر ع كلاميةلکنه ينفرد بخصوصيات ذات طبيعة 

انسجاما  الأكثرها المناسبة وـــرى أنـية يـة نصفي تعامله مع ما ينتقيه ضمن بني 18للمؤلف"
  مع رؤيته.

ق هدف ـتحقي اختيار نفعي يهدف إلى؛ لقد ميّز الدارسون بين نوعين من الاختيارات
حقيقة أو ة للـر مطابقـعملي محدد وربما يؤثر فيه المخاطب کلمة أو عبارة على أخرى أکث

وآخر نحوي يقوم على مراعاة نظام الجملة ، ا فيها مقاله بمقامهرابط، لغاية ما في نفسه
من موضوعات بلاغية ـة ويتضـرفية والدلاليـوتية والصـة الصـوخضوعها لقواعد اللغ

 والحذف. والذكرل والفصل والتأخير والوص كالتقديم

ي ـرف فـيتصـل، وي ومُتقبِـآلية بين ثابت لغل إنّ هذه العملية المعقدة تستحي
ويعتمد ؛ اـارف عليهـأو المس بنواميسه المتعل اختياراته دون زعزعة هذا النموذج المتکام

ظام اللغوي وما يقدمه من الن الانتقاءذلك بالأساس على ثروة المنشئ اللغوية وقدرته على 
ي استثمار ـوفق منطلقاتٍ تتواشج وجوهر المقدرة الإبداعية ف، له من احتمالات کثيرة

تسمو بالکلمة ، حرکية بديلةل المحتوى المعجمي وثرائه ومحاولة إنتاج خطاب أدبي يمث
ات التجاور وسياق ـى علاقـائم علـالق التركيبيُمثلها ل، أوسع ومستويات أشم فضاءاتفي 

مشکلة بنية أدائية خاصة ، النسق اللغويل لتأليف وفيه تکتسب الکلمات دلالاتها داخا
بين الباث ل تأثيره في قنوات التواصل يُحتمل قادرةٍ على تبليغ المضمون وإيصاله دون خل
وأدبيته تتحقق بمدى انتظام وحداته وإحکام ل والمتلقي. إنّ النص الأدبي عالمٌ لغوي متکام

ة أو ـم جماليـا يتضمنه من قيـة بمـوِفق امتداد خطي ذي أثر وفعالي، ختارةالم كلماته تركيب
  فنية.

منها أعداد لا تحصى من العبارات  تتركباللغة "تحوي مفردات متعددة  كانتوإذا 
ل دـفإنّ القضية المثارة هي البحث عن الدلالات المتعلقة بأسباب اختيار جملة بل، والجم

تتعلق  -من هذا المنطلق-والمسألة  19رکيب بسواه"ترکيب على تل جملة أخرى وتفضي



  

ه ـأسلوبي يتضمن أبعادا دلالية تخصّ تركيبل "فک، مع اللغةل التعامل بمرحلة من مراح
وأنّ أي تغيّر في بنية الترکيب بتقديم أو تأخير في بعض وحداته اللغوية... يکونُ بهدف 

فمهما ، دـلوبية دون قصـأس يةـويتقصده المنشئ عن وعي وإدراك ولا يمکن أن تظهر خاص
ي طريقة تنضيد ـه فـى معالمُـتتجل 20فإنه يأتي استجابة لنسق" الترميبالتغيير طفيفا في  كان

ن دون أخرى والاختلاف في ـة مـت بنيـذاتية فرضل مراعاة لعوام، صياغته وكيفيةالکلام 
ذلك ، تباطياعا اجتماعيا اعـأن تکون تواضل طرائق التعبير عن خطابات ظاهرة فردية قب

  21ه أو إرساله"ـأنّ متکلما واحدا لا يعبر بالطريقة نفسها عن الخطاب الواحد لو أعاد کتابت

ين ـمن منحي -لدى بعض الدارسين-أما إجرائيا فإن مقاربة النص الأدبي انطلق 
ي مثير ـنحوية وأخرى بلاغية تسمو بالإبداع إلى مستوى فن تراكيبفهناك  للتركيبتجزئيين 
ى أساس ـداته وانسجامه الداخلي وهذا يتفق مع مفهوم الأسلوب المبني علوحل "من خلا

  22النص" لبناءلسانيات النص التي تعد الأسلوب طريقة 

ث ـى مبحـإلمردّه لغة الأدب عن مستويات الخطاب المألوف  ارتقاءأن ريب في ولا 
ل کيـي تشـيظهر ف لغويا لكونها حدثاثالث من مباحث الأسلوب يخص ظاهرة الانزياح 

ا فلسفة ـإنه؛ فـد المؤلـالکلام وصياغته مما يسمح بالتعرف إلى طبيعة الکتابة الإبداعية عن
ي "تکتسب فعالية ـة التـالتقليدي تركيباتهاتقوم على استخدام المادة اللغوية بما يتجاوز نمطية 

 وهناك من 23ة نظامهـه ورتابـات ثباتـفي نسقه المُتسم بجه، النحوي البناءتکسر سکونية 
؛ ت في ذهن القارئ ووعيهـالمشتغلين بالنصوص الأدبية من يرى فيه تشويشا لما هو ثاب

لديه لذة ل ويتشک، ر واللامتوقعـن اللامنتظـأة مـة والمفاجـاس بالدهشـفيتولد عنده إحس
بتجلياته المختلفة وفاعليته  24رة والتقريريةـن المباشـأى عـنص بمنـالـل وطرافة وغرابة تجع

متجاوزة الأنماط التعبيرية ، ة واللاعاديةـصوره غير المألوفل استعما المتجددة وفي
يعاد بناؤها في  لكيا لشفرة اللغة العادية ـا منظمـارس خرْقـحيث تم؛ المتواضع عليها

لذا ينظر إليه على أنّه "تجربة في اللغة أو هو اللغة التي أعيد ، مستوى أعلى وأُفقٍ أرقى
و کونه ليس نمطيا ولا يمکن فهم انبثاقه للوهلة ـزه هـما يميل ولع، إليها ما کانت تفتقد إليه

لتعدد الرؤى  كانلقد   25كز"إنّه في اللغة وخارجها وليس في وسعه أن يتمر، الأولى



  

ل ارـ(فش، مصطلحا نقديا بوصفهه المفهومية ـالاصطلاحية للانزياح أثره في بحث طبيعت
آثر استخدام  leo spitserأ) و(ليوسبيتزر) ـده (خطـع charle ballyالي) ـب

ه (رولان ـر إليـنظـل ارة (الکسر)أو (الانتهاك) بـعبل استعمال وهناك من فض، (الانحراف)
ولم يبق هذا التعدد رهين مساحة فکرية  26ه (فضيحة)ـى أنـعل roland barthارت) ـب

قابله اعتداد بمصطلحات نقدية عربية شابها الاضطراب وتعدد التوظيفات ل ب، ضيّقة
حتى صارت مقترنة بما أشار إليه البلاغيون العرب في ، والابتعاد والنشازل عدوکال

معرض تطرقهم إلى الخروجات "عند حديثهم عن المجاز والحقيقة والاستعارة والتقديم 
  .27ر ذلك من القضايا البلاغية والنقدية الأخر"ـاب وغيـوالتأخير والحذف والإيجاز والإطن

لغويا  بناءل انزياح ) تتضافر لتشک -تركيب -رإن محددات الأسلوب الثلاثة (اختيا
و رصد هذه الظواهر ، تتقاطع بداخله مستويات صوتية ومعجمية ودلالية وأخرى ترکيبية

السطحية  القراءةن ـد عـاستبطانية... تبتع قراءة قراءته"على  يعينفي النص الأدبي يُمکن أن 
ماته المتفردة ووظائفه ـد سـتحدي على بتركيزهاوتتولى الأسلوبية هذه المهمة  28والهامشية"

ع مراعاة السياقات ـ"مکونات الخطاب إلى وحداته اللغوية الأساسية مل الجمالية وتحلي
 كما 29لوبية في الخطاب"ـالأساسية الواردة فيها ومراعاة العلاقات البنيوية للأنساق الأس

 والتناص. اهرتي الانزياحـن ظـرع عـتتقصى المنبهات التعبيرية متجاوزة إلى ما يتف

ة ـوص الإبداعيـمع النصل حيويا يتعام وسلوكامنها نشاطا فکريا ل وهذا ما جع
نص ـالل الأسلوبي إلى محاولة الإجابة عن سبب تشکل يرنو خلاله المحل، تعاملا محايدا

فانصب اهتمامها على المبدع والنص والمتلقي مما ، الأدبي وعن طبيعته البنائية والوظيفية
  هذا اللون من الدراسات.ل ت نقدية تصطبغ بمثأدى إلى ظهور اتجاها

  النص الأدبي وجدلية المكتوب/ المقروء 

يمثل النص الأدبي نسقا له امتداده الفني الذي ينقله من مقصدية الكاتب إلى سلطة 
المكتوب، حيث تتجلى فيه بصمة اللغة بانفتاحها على نظامها القار بناموسه الخاص 

ي أن لها حضور منفتح على الكتابة والقراءة والمعنى وتعدد وقاموسه اللافت، وهو ما يعن



  

المعنى والماضي والحاضر والمكان والزمان والتذكر والتفكر، وهي الثنائيات المتفاعلة في 
  مبنى النص الأدبي ومعناه. 

إنّ استثمار المعطى اللغوية في التأسيس لنوع خاص من القراءة يسنح بتحديد هوية 
وف على خلفياته المعرفية والثقافية ، التي لها دورها في تحقيق حضور النص الأدبي والوق

النص وتحقيق إشعاعيته في سياق ما انتظم من القرائن الدالة على المقصود من الخطاب 
  .30سواء أكانت القرائن مقالية أم حالية

إلى تحقيق أدبيته بتحويل وبمتعالياته اللغوية لذا يسعى النص الأدبي بحضوره هذا 
اللغة من كونها انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه أو موقفا منه إلى أن تكون هي نفسها عالما 

؛ فهي إذًا (سحر البيان) الذي  (V.dijk)آخر، ربما بديلا عن ذلك العالم مثلما يرى فان ديك
في تجاوز لوضع  31أشار إليه الأثر النبوي الشريف، وما السّحر إلا تحويل للواقع وانتهاك له

لغة السكوني للغة وانغلاق البنيات النصية المكونة لمستوياتها المتفاعلة، انتقالا بها من ال
المستوى التنظيري إلى مستوى الممارسة المستمد حراكه من فاعلية الواقع الثقافي وسياقاته 
التي تعني المواقف الفعلية التي توظف فيها الملفوظات، والمتضمنة بدورها ما يحتاجه المرء 

  هم ما يقال وتقييمـه. لف
وهاجس السؤال حينما يتعلق بطبيعة النص الأدبي فإنه مرتبط أكثر بجدلية الكتابة/ 
القراءة وفي ظل اعتراف ضمني بانفتاحه على عمليات معقدة قد لا تكتفي في ظاهرها بما 

استحالت  تطرحه آلية التلقي التي تشترط قارئا/ متلقيا/ يستهويه الإبداع وتؤثر فيه اللغة وقد
مشحونة بالمعنى وما وراء المعنى، لكن  وفي ظل هذا الهاجس المعرفي كيف يُمكننا 
التأسيس لنوع من القراءة تـُـــــراعى فيها خصوصية النص الأدبي ومرجعياته اللغوية؟ وهل 
تستطيع هذه القراءة أن تختصر مرحلية الانتقال بلغة الكتابة من مستواها الإبلاغي/ 

لى مستواها الفني/ الجمالي؟ ألا يثير هذا المُعطى هاجس السؤال وشغف الإجابة التواصلي إ
  عنه في الآن نفسه؟ 

يُنظر إلى فعل الكتابة على أنه وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، بطريقة مبنية 
على محاولة تموقع لغوي متفرد، له مستوياته الصوتية والتركيبية والمعجمية والدلالية؛ 



  

في جسد النص نفسـه "روافد فردية واجتماعية ونفسية وأيديولوجية ولغوية وآنية  لتنصـهر
وزمانية، كما أن علائقه الباطنة والظاهرة بمجمل السياق الثقافي للأمة ماضيا وحاضرا 

ضاربا مع القارئ موعدا كي يستنطق دلالاته ويفك  32يتشاجن ويتشقق بعضها من بعض"
  رموزه.  

طلاقا من تشكيله اللغوي هو الذي "يستطيع القارئ في كل قراءة إنّ النص المكتوب ان
أن يكتبه وينتجه وهو يقتضي تأويلا مستمرا ومتغيرا عند كل قراءة ولهذا يتحول دور القارئ 

، ويبدو أن صورة النص الورقية/ اللغوية الجديدة قائمة على الصفة 33إلى دور إيجابي نشط"
الإبداع انتماءً وبناءً، بما اكتسبه من معطيات فنية  المرجعية الفاعلة الذي يجسد أصالة

وواقعية هي بالأساس لبّ تشكيل نواته الأولى بأبعاد هندسية وامتدادات مؤثرة لها مجالها 
  المنتمية إليه.

على مستويات متلاحمة في ظل الدرس الأسلوبي هكذا تتأسس قراءة النص الأدبي 
وجمالية تلقيه واستمرارية وجوده وتعدد دلالاته، تلاحما عضويا تتمظهر فيها فاعلية النص 

الها النصي وبهذا تكون الكلمات أقدر على الحركة من المعاني لأنها تستطيع في مرحلية انتق
 34تعني أي شيء ويكفي في ذلك تأسيس سياق يوحد هذا المعنى الجديد"وارتحالها الفني أن "

مددي مجاله هومجال الدال الذي لا يهدي لذا، فنص الكتابة بما له من مرجعية لغوية "نص ت
إلا دالا مثله وبذلك تستمر دوائر التدليل في انفتاحها اللامتناهي، فمنطق الكتابة في مقامها 

  35هذا متأسس على التجاوز والإحالة والإيحاء المكثف"
إنّ الاهتمام بما يؤثث أطر الإبداع المتحكمة في هذا النوع من النصوص بطابعها 

تشكيلها اللغوي يحيل الدارس على مسألة العلاقة بين أفق النص/ الكتابة، وأفق الأدبي و 
المتلقي/ القراءة، وتلك وشيجة يمكنها أن تسنح بتحديد جمالية الأدب وحضوره بتحوله، حسب 

)، إلى مجال منهجي لا يعرف النهايات لتميزه بالحركة والفاعلية Roland barth"بارت" (
لى تعددية المعنى، الذي لا يمكن أن تقتضيه شبكة التفسيرات لطبيعته المستمرة، وانطوائه ع

بانتظام علاقاته الداخلية والخارجية  36الانفجارية، كما أنه يتفاعل مع غيره من النصوص



  

التي تربطه بالذات المتلقية له، وبهذا يتاح لها بوصفها ممارسة لفعل القراءة فك رموز النص 
  . 37من زوايا متعددة الجهات

وهذه المعطيات النصية متعلقة أكثر بالقدرة على استثمار ما تتيحه اللغة من إمكانية 
الاختيار والتركيب والتأثير وتلك خصيصة قد لا تتأتى إلا بالاعتماد على ما يتيحه فعل 
الكتابة من طرائق فنية للمواءمة بين عالمين أولاهما تخييلي والآخر واقعي، وهو ما يتطلب 

ذاتيتين ودراية خاصة بأصول اللغة وأفانين التصوير  ينقل فيها الكاتب/ المبدع قدرة ودربة 
مواقفه أو مشاعره من مستواها الذاتي الخاص إلى مستواها المكتوب/ المقروء في شكل واقعة 
لغوية وإبداع من نوع آخر، وبداية لحياة متجددة قوامها دورٌ سيضطلع به النص في محيطه 

  في بيئات أخرى سيشد إليها الرحال ولو بعد حين، وفي طياته ذاتٌ  الذي ينتسب إليه أو
كاتبة/ منتجة  ترى النص المكتوب "تجربة ومعرفة وتقنيات وأسلوب ومتخيل معين، 

، 38لكنه يظل دلاليا فعلا ناقصا ما لم يتهيأ له فاعل جمالي ضروري هو بالذات فعل القراءة"
وجوده، لأنه يتجاوز اللحظة التي أنتج فيها ليتلقى فتلاقي النص والقارئ يمنح للنص الأدبي 

في أزمنة عديدة، وكلما توفر البعد الإنتاجي في النص كانت إمكانيات إنتاجه من خلال 
  .39التلقي مفتوحة

إذ لم تعد الأعمال الأدبية، وفقا لهذه النظرة، وثائق/ أثر لا تحيل إلا على أصحابها، 
هذا أن تبلغ بفاعليتها اللغوية مبلغا قد يتجاوز إلى أبعد بل قصارى ما تهدف إليه في مقامها 

من فعل الكتابة نفسه، علّها تسمح بتجديد آليات التلقي وفقا لمتطلبات رؤية واعية، تقيم 
علاقات دائمة التجدد بين الظرف الإنساني وبين الجوهري الموروث، صقلا له ومواءمة بين 

فعل على أنه تبعية لسلطة النص المكتوب وصاحبه ، فلا ينظر إلى هذا ال40الثابت والمتحول
مضمونا وموقفا، إنّما بوصفه فعلا منتجا للأدب يسعى به صاحبه إلى تجاوز مرحلة ساكنة 

  للوصول إلى مرحلة متفاعلة.
لذا، فإن الكتابة ههنا نقضٌ لكل صوت غير صوت صاحبها، كما أنها نقض لكل 

لتكثيف بما لها من مستويات تجعلها وسيلة من نقطة بداية/ أصل فراهنها قائم على لغة ا
وسائل النقل والتعبير، بأساليبها التي تخلخل شفافية المكتوب مبعدا إياه عن درجة الصفر 



  

بانخراطه في تفاعل الدوال والنظم والنصية، التي تستمد طاقتها بدءا مما يمكنه الإسهام في 
منة لإشارات دالة على هوية لغة النص رسم معالم عملية الكتابة الإبداعية؛ فإذا هي متض

  وانتمائه الجنسي.
إنّ الحديث عن لغة الكتابة في امتدادها النصي وانتقالها من مستواها التواصلي/ 
الإبلاغي إلى مستواها الفني/ الجمالي ينم عن كفاءة هي بالأساس حصيلة إسقاط محور 

لمتكلمون في مستوياته ودرجاتـه وبه الفعل/ الكتابة على محور السياق، هذا الإسقـاط يختلف ا
وهو ما يبين أهمية فعل الكتابة ودورها في بناء جسد النص  ،تتحدد كفاءتهم التواصلية

الأدبي الذي سيسعى منذ لحظة انفصاله عن مبدعه إلى تحويل وجهته صوب أمكنــة شتى 
؛ 41تي لا تنتهي"لأنه صار اختصارا "ملكا للغة ونظمها الإشارية والدلالية وإيحاءاتها ال

فمضمون النص الأدبي انطلاقا من هذا التصور مشدود إلى نظام اللغة بصلات خاصة 
تمثل تعالقا للذات المبدعة بمادة الكتابة مثلما تتجلى في ارتحال النص الفني كتابة وقراءة أو 

وليس خافيا في هذا المضمار أن السمة الأساسية التي  قراءة وتجربة في الوقت نفسه.
زمت مفهوم الإبداع هي ما يتضمنه من "عناصر تخييلية قادرة على تحويل انتباه القارئ، لا

عن كل ما هو يومي مبتذل إلى ما هو مثير وجديد ومجاوز للواقع المألوف لهذا السبب لعب 
 42الخيال دورا أساسيا في تقدير قيمة النتاج الأدبي ودرجة اتساع مجال تداوله أو استهلاكه"

  اخلي والخارجي. ورواجه الد
ويؤدي انفتاح النص على التعدد الدلالي إلى إشراك القارئ في إنتاج المعنى وتوجيه 
بنياته بما يتواءم ومعطياته النصية ومستوياته المكونة، بدءا بمستواه التركيبي الظاهر وانتهاء 

خوض بمستواه البلاغي المضمر، وعلى ما يبدو فإن هذين المستويين لا يمكن للقارئ ال
فيهما ما لم يكن مزودا برصيد لغوي يتناسب ولغة النص نفسه وإلا اتسمت تلك القراءة 

  بالسطحية لملامستها ظاهر النص دون عمقه.
وعليه يتجه النص الأدبي في انفتاحه دلاليا إلى سلوك مسلك آخر أقرب ما يكون إلى 

وجه لساني سواء تعلق مخالفة المألوف وكسر أفق الانتظار؛ لانبنائه نصا وعنونة على ت
الأمر بالتركيب النحوي أم بالتعالق الدلالي وكلاهما له وجوده الفاعل في عملية التحليل، 



  

فناتج الأول بنية عميقة ترتسم معها دلالات أفق التوقع الذي يوافق مضمون النص أو 
يعاكسه، وحاصل الثاني تعالق العناوين ونصوصها وفي الحالتين يبدو عنصر الدلالة 

  . 43ظاهرا
هكذا يبلغ النص المكتوب بمفرداته المكونة لكيانه اللغوي حدود التحرر المتنامي 
فالكلمة، حينما تستحيل فعلا إبداعيا ببعد خطي، "إشارة حرة ولهذا فهي أقدر على الحركة 
من المعاني لأن الكلمة تستطيع أن تعني أي شيء ويكفي في ذلك تأسيس سياق يوحد هذا 

؛ فالكتابة بما هي ممارسة استكشافية تفترض نمطا خاص من أنماط التلقي 44"المعنى الجديد
تراعى فيه قدرة القارئ على القراءة والتأويل والبحث عمّا يتوارى وراء نظام اللغة من دلالات 

  غائرة في عمق اللغة الموظفة.
تسمو به النص الأدبي يتميّز بمستوياته اللغوية التي وتأسيسا على ما سبق، فإنّ لذا، 

وهذا لخصوصية خروج اللغة نفسها عن مألوف الاستعمال محققة سلطة  ،شكلا ومضمونا
أبعاد جمالية وأخرى دلالية يستند عليها المبدع في تأسيس كيان النص لغويا ونفسيا ب للنص

واجتماعيا، وهذا الارتحال للنص الأدبي وما يقطعه من مسافة جمالية يجعله مقرونا بحدود 
على تجسيد  المتعاليات اللغوية، في انعكاس آخر لقدرة لحظتي الكتابة والقراءة صلة بينفا

الرؤيا الإبداعية واستحضار الأمكنة والمواقف والأحداث وفق تشكيل فني خاص يتطلب من 
واستمرارية تأثيرها من جهة  الذات المبدعة وعيا بقيمة الكتابة في تعريفها بالأنا من جهة

الملكة اللغوية في تشكيل مستويات باستثمار عن التجربة الإبداعية  الحديث، ويتجسد أخرى
وقارئ سيضع بصمته قراءة  النص وتحقيق حضوره الآني والمستقبلي بحثا عن ارتحال آخر

الإجرائية في تعامله مع  ت للاتجاه الأسلوبي تطوير أدواته، وتلك من المزايا التي أتاحوتأويلا
   النص ومستوياته.

  اسة:هوامش الدر 
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